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زكا رئيس العشَّارين

(لوقا 1:19ـ10)
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  هذه آخر قصة عن المسيح على الطريق الطويل الذي اتخذه في رحلته إلى أُورشليم، وقد قصد القديس لوقا أن تكون صالحة لتتبوَّأ مركز القمة في أهميتها بالنسبة لخدمة المسيح. على أنها تعطي إنطباعات عديدة يعتبرها القديس لوقا أنها على غاية من الأهمية. فهي تمثِّل المَثَل الأقوى لصورة المسيح في الإنجيل الذي يجري وراء الخاطئ والمنبوذ، والمسيح يأخذ في تعامله مع الخاطئ دور المبادرة والمفاجأة بالحب والعطف والإستقبال، وإمعاناً في تقديم نفسه كصديق حقيقي للعشَّارين دعا نفسه ليدخل بيته ويأكل عنده؛ شيء لو نظرناه بمنظار أن المسيح يمثِّل الله فعلاً لانذهلنا من هذا الإجراء، هل إلى هذا الحد الله يهمّه الخاطئ ؟ وهل إلى هذا الحد يتنازل الله ليصادق الخطاة ؟ وهل ليس عند الله مانع أن يجلس على مائدة ويأكل مع الخاطئ راضياً وقانعاً بكل نقائص هذا العمل الذي لا يرضاه المطهَّرون ؟

  ولكن من أكثر الأمور أهمية في هذه القصة أن زكَّا كان رجلاً غنياً بمعنى الكلمة، غِنَى فاحشاً بإستخدام أساليب الغش والتدليس المعروفة لدى العشَّارين جباة الضرائب. ففرحة زكَّا بدعوة المسيح له وبطلب دخوله بيته والأكل معه أعطت صورة لكيف إستجاب زكَّا لهذه المحبة والمجاملة من المسيح بأن أعلن كيف ستؤول أمواله إلى الفقراء والمساكين، وكيف سيُغيِّر سلوكه ويعوِّض كل مَنْ أساء إليه. فبالنهاية أعطى زكَّا مثلاً حيًّا واقعياً لكيفية ودخول الغنيّ ملكوت الله !! " ها أنا يا رب أُعطي نِصْفَ أموالي للمساكين، وإن كنت قد وشيتُ بأحدٍ أردُ أربعة أضعافٍ. فقال له يسوع: اليوم حصل خلاص لهذا البيت، إذ هو أيضاً ابنُ إبراهيم ". وإذ يقدِّم القديس لوقا المسيح قائلاً فـي نهاية القصة: " لأن ابن الإنسان قد جاء ليخلِّص ما قد هلك "، يكون قد وضع هذه الآية كتاج فوق إنجيله ! 

  1:19و2 " ثُمَّ دَخَلَ وَاجْتَازَ فِي أَريحَا. وَإِذَا رَجُلّ اسْمُهُ زَكَّا، وَهُوَ رَئِيسُ لِلْعَشَّارِين وَكَانَ غَنِيَّا ".

  هنا تُفتتح القصة بآية إتصال لتتوافق مع الكلام السابق وما قبله، ويُلاحظ أن الكلام قبل السابق كان عن تعذر دخول الأغنياء ملكوت الله، وأنه لمَّا استصعب التلاميذ الأمر وقالوا: مَنْ يَخْلُص ؟ قال لهم: غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله، وهوذا المسيح هنا يقدِّم مثلاً يؤكِّد ما قاله. والإنجيل أعطى صفات لزكَّا تهمنا للغاية أنه كان رئيساً للعشَّارين، ثم أنه كان غنياً.

  3:19و4 " وَطَلَبَ أَنْ يَـرَى يَسُوعَ مَـنْ هُوَ، وِلَمْ يَقْدِرْ مِنَ الْجَمْعِ، لأَنَّهُ كَـانَ قَصِيرَ الْقامَةِ. فَرَكَضَ مُتَقَدِّماً  

[image: image2.jpg]              وَصَعَدَ إِلَى جُمَّيْزَةٍ لِكَيْ يَرَاه، لأنَّه كَاَنَ مُزْمِعاً أَنْ يَمُرَّ مِنْ هُنَاكَ ".

  محاولة جادة من زكَّا لرؤية المسيح، إذ هو يعلم تماماً أنه كان صديقاً للعشَّارين، فتاقت نفسه أن تراه. ولمَّا كان الجمع يزدحم حوله ترك الجمع وصَعِدَ إلى جميزة لكي يراه بوضوح، لأنه كان قصير القامة. وسنجد في الحقيقة أن شهوة زكَّا لرؤية المسيح كان يصاحبها إحساسُ داخلُ بشوق شديد أن يسمعه، لأنه كان غالباً غير راضٍ عن حياته ويسعى داخلياً إلى طريق يخرجه من همومه.

  5:19و6 " فَلَمَا جَاءَ يَسُوعُ إِلَى الْمِكَان، نَظَرَ إِلىَ فَوْقُ فَرَآهُ، وَقَاَلَ لَهُ: يَا زَكَّا، أَسْرِعْ وَانْزِلْ، لأَنَّـهُ يَنْبَغِي أَنْ

              أَمْكُثَ الْيَوْمَ فِي بَيْتِكَ. فَأَسْرَعَ وَنَزَلَ وَقَبلَهُ فَرِحاً ". 

  لم تكن مصادفة أن يمر يسوع من تحت هذه الشجرة بالذات، ولم تكن مصادفة أن ينظر إليه. لأن الكلام يقطر ودًّا. ودعوة المسيح لزكا بسرعة النزول دعوة ذات مشاعر ودَّية لكي يتقابل معه ويذهب معه إلى بيته. ويبدو أن زكَّا كان اسمه وارداً في أجندة هذا اليوم لتكميل عملية خلاص أخيرة في منهج خدمة المسيح الطويلة. وكان زكَّا في المقابل فرحاً فقد شعر بتكريم من الرب فوق العادة، فلم يصنع كبطرس الذي قال للرب: " اخرج من سفينتي يا رب لأني رجل خاطئ " (لوقا8:5). زكَّا قَبِلَ دعوة المسيح لنفسه بنوع من الإمتياز الفائق أن يدخل المسيح تحت سقف بيته ولم يستكثر خطيته على المسيح.

  7:19و8 " فَلَمَّا رَأَى الْجَمِيعُ ذلِكَ تَذَمَّرُوا قَائِلِينَ: إنَّهُ دَخَلَ لِيَبيتَ عِنْدَ رَجُلٍ خَاطِئ. فَوَقَفَ زكَّا وَقَالَ لِلرَّبّ: هَا

              أَنَا يَا رَبُّ أُعْطِيِ نِصْفَ أَمْوَالي لِلْمَسَاكِينِ، وَإِنْ كُنْتُ قَدْ وَشَيتُ بِأَحَدٍ أَرُدُّ أَرْبَعَةَ أَضْعَافٍ ".

  وهنا ليس الفرِّيسيون هم الذين تذمَّروا بل اليهود، الشعب الملتف حول المسيح، لأنهم أيضاً أقرب إلى فئة العشَّارين ويعرفون أعمالهم وسلوكهم، فهو في نظرهم رجل خاطئ، ودخول المسيح إلى بيته يعني مباشرة أنه يشترك معه في خطيته بالموافقة. وهذا عينه ما أراده المسيح، لأن مجيئه إلى أُورشليم كان بسبب ذلك ومن أجل ذلك، لكي يحمل خطايانا في جسده على الخشبة. ولكن الإنسان لا يرحم أخاه ولا يرتاح إن رأى أحداً يرحمه. ولكن سرعان ما انطلق زكَّا يدافع عن نفسه وعن معلِّمه ويرد على تذمُّر المتذمِّرين، بإعطاء النذر أن يعيش حياة جديدة إكراماً للمسيح الذي زاره ودفاعاً عنه من سيئة يتحمَّلها بسببه، فقدَّم زكَّا توبة ذات فاعلية كما بقسم. علماً بأن التعويض المطلوب رسمياً كان 20% من ماله بحسب حكم الربيين. وجعل الدفع فوراً وكأنه في الحال تبريراً لموقفه. وفي الشرع أن التعويض يكون نفس الكمية المختلسة مضافاً إليها خُمس الكمية (لا 1:6 ـ 5). ولكن في حالة إختلاس الظلم يكون الرد أربعة أضعاف. وهذا الحكم حكم به داود النبي على الرجل الذي يغتصب نعجة غيره، وهو لا يعلم أن النبي كان يضعه في مأزق لأنه هو الذي أخذ " نعجة "، بثشيبع أمرأة أوريا الحثي: " فحمي غضب داود على الرجل جداً (وهو نفسه) وقال لناثان (النبي): " حيُّ هو الرب أن يُقتل الرجل الفاعل ذلك ويرد النعجة أربعة أضعاف لأنه فعل هذا الأمر ولأنه لم يشفق ". (2صموئيل5:12و6).

  كذلك أمرت الشريعة: " إذا سرق إنسانُ ثوراً أو شاة فذبحه أو باعه يعوِّض عن الثور بخمسة ثيران وعن الشَّاة بأربعة من الغنم " (خر1:22). ويُعتقد أن القانون الروماني والقانون المصري كان يأمر بذلك.

  9:19و10 " فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ: الْيَوْمَ حَصَلَ خَلاَصُ لِهذاَ الْبَيْتِ، إِذْ هُوَ أَيْضاً ابْنُ إِبْرَاهِيمَ، لأنَّ ابْنَ الإِنْسَانِ قَـدْ 

                جَاءَ لِكَيْ يَطْلُبَ وَيُخَلِّصَ مَا قَدْ هَلَكَ ".

  عجيب هو الرب ! وهكذا تمتد رحمته من الخاطئ إلى كل بيته !! كما حدث لكرنيليوس. فسخاء الله لا يوازيه سخاء، إذ للرب أفكار علت عن أفكارنا كعلو السماء عن الأرض (إشعياء9:55). هم قالوا إنه رجل خاطئ لا يصح للمسيح أن يدخل بيته وإلاَّ يكون قد اشترك في خطيته، فدخل الرب ورفع خطيته على الصليب بعمل مُسْبق، ونجَّاه هو وأهل بيته بالرغم من أنه عشَّار وخاطئ، ولسان حاله يقول:

  ألست أنا الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف ؟ هذا العشَّار خروف إسرائيل الضال وجدته فأدخلته الحظيرة.

  ولكن لا يفوتنا أبداً أنه غنيّ، ولكن إذا وفَّى حق الشريعة خلص وتبرَّأ. والذي يعطي نصف أمواله للفقراء يصبح غنيَّاً في العطاء.

  أمَّا الآية الأخيرة في القصة: " لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويُخلِّص ما قد هلك "، فقد صاغها المسيح في قالب الراعي الصالح على مستوى البشرية.

  وفي الحقيقة خلاص زكَّا هو وأهل بيته وهو رئيس للعشَّارين ورجل غنيّ يُعتبر قمة عمل الخلاص مطبقاً على أصعب ظرف مرَّ بنا حتى الآن. وهكذا قصد القديس لوقا قصداً أن يضعه كآخر قصة في إنجيله، لكي يلفت نظرنا إلى إتساع صدر الصليب وعمقه المديد وإرتفاعه اللانهائي.
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